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ثمانون طريقة صوفية في مصر رهانها التعايش

كيف نجحت الصوفية في ترسيخ ثقافة التسامح مع الآخر

أفلام صورت رحلة الموت والأحلام المتلاشية

 باريــس – نُصـــدم دائمـــا بالكـــوارث 
الناجمـــة عـــن الهجـــرة غير الشـــرعية، 
وغـــرق القوارب وضياع أحلام الشـــباب 
وحياتهم، أثنـــاء محاولاتهم الخروج من 
بلدانهم والبحث عن أحلامهم على ظهور 

قوارب الموت.
أما مـــن يتمكـــن من النجـــاة ويصل 
منهم إلـــى أوروبـــا، فيبدأ رحلـــة أخرى 
مـــن الهـــروب، وإذا ما ســـويت وضعيته 
القانونيـــة يعيـــش مشـــكلة الهوية، في 
جانبها الثقافي والاجتماعي حيث يشعر 
الكثيـــر منهم بضيـــاع هويتـــه الثقافية 
والاجتماعية بحكم تغير اللغة والعادات 
الصهـــر  مؤسســـات  إلـــى  بالإضافـــة 
الاجتماعي، وهو مـــا ينتج عنه حالة من 
التحـــدي للتأكيد على الهويـــة والانتماء 

ومحاولة للتوائم مع الثقافة الجديدة.
هذه القضية قاربتها الآداب والفنون 
بجـــرأة كبيـــرة، وكشـــفت جـــل جوانبها 
وخفاياهـــا. فنذكر مثلا مـــن الكتب التي 
تطرقـــت لثيمة الهجرة روايـــة ”العار من 
الضفتين“ لعزت القمحاوي، التي تتناول 
قضية الهجـــرة غير الشـــرعية من خلال 
قصة شاب يبحث عن ابن أخته الذي ركب 
واحدا من المراكب التي تحمل الشـــباب 

المصري إلى إيطاليا.

ونجد كذلك كتـــاب ”عالم واحد.. قلب 
واحد“ لأســـماء عايد، وهـــو مجموعة من 
المقالات تكشـــف العديد من الحقائق عن 
الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا ”بداية 
من عصابات التســـفير وسماسرة الموت 

وانتهاء بواقع المعيشة داخل إيطاليا“.
لكن يبقـــى من أهم الآثـــار الأدبية ما 
يدونه المهاجرون الســـريون بأنفســـهم، 
بواسطة شواطئ  مثل كتاب ”شمسُـــنا – 
للكاتـــب الغيني فران  المغرب العربـــي“ 
كورومـــا، والذي يصور فيه رحلة العذاب 
إلى الضفة الأخرى، ويتناول فيه الويلات 
التي عاشـــها وهو يحاول الهجرة بشكل 

غير قانوني إلى أوروبا.
وكان الفتى لم يتجاوز سن العشرين 
بعـــد عندمـــا قـــرر تـــرك كل شـــيء خلفه 
والســـعي إلى ”مستقبل أفضل“ قد يكون 

على الأرض الأوروبية.
وبدأ كوروما يدون المعلومات بشكل 
يومي على شاشـــة هاتفه النقـــال عندما 
كان موجـــودا في مركز لطالبـــي اللجوء 
في العاصمة البلجيكية بروكســـل. وقال 
المؤلف إنـــه وجد متعة فـــي الكتابة عن 
واقعه المعيش منذ عبوره الشاقّ للبحر.

ومع أن كتابات كوروما كنت ترمي في 
البداية إلى التسلي والتعبير عن همومه 
ومعاناتـــه، إلا أنها ما لبثت أن بلغت 800 
صفحـــة، وعندمـــا اطلع عليهـــا أقرباؤه 
تأثـــروا بها وطلبـــوا منه نشـــرها. فقرر 
الشاب نشر قصته ليعلم الأوروبيون مدى 
قســـوة الجحيم الذي يعيشه المهاجرون 

خلال رحلتهم إلى الضفة الأخرى.
وقال كوروما بهذا الخصوص ”أرغب 
في سرد حكايتي ليعرف الجميع ما يحدث 
خلال عبور البحر. بالنســـبة إلى غالبية 
الذين يصادفوننا نحن المهاجرين، فإننا 
عديمـــو القيمة والأهميـــة. لا نلج إلى أي 

شيء، وجميع الأبواب موصدة أمامنا“.
ويأمـــل الكاتب أن تكون قصته مفيدة 
للأفارقة الذين يحاولون عبور البحر إلى 
أوروبا، إذ يظن الكثيرون أن الأمر ســـهل 
وأنه يكفي للمرء أن يركب على متن زورق 

ليصل إلى ”الفردوس الأوروبي“.

العنـــف  بقصـــص  الكتـــاب  ويعـــج 
والتعذيـــب والتفتيـــش غيـــر الإنســـاني 
والاغتصاب والاســـتعباد وخرق الحقوق 
البشـــرية، إذ يقول المؤلف إنه كان يعتقد 
أن البشر لم يعودوا قادرين على ممارسة 
مثـــل هذا النوع من العنـــف في ما بينهم 

في القرن الواحد والعشرين.
وقد اســـتغرق كوروما تســـعة أشهر 
للوصول إلـــى إيطاليا انطلاقا من غينيا، 
ثم ســـتة أشهر أخرى لبلوغ بروكسل، مع 

ما بين المحطتين من جحيم.
ومـــع أن الكاتب يحكي قصته، إلا أنه 
يـــروي أيضا قصة المهاجرين الســـريين 
الذيـــن صادفهم على طريقـــه ولم يتمكن 
الكثيـــر منهم من الوصـــول إلى ”الأرض 
الموعـــودة“. وهو يعدّ ”شمســـنا“ وثيقة 
كي لا يُنسى أولئك الذين كانوا يطمحون 

لحياة أفضل وماتوا أثناء العبور.
وأخيرا أطلقـــت المخرجة والروائية 
وكاتبة الســـيناريو الفرنســـية فيرجيني 
بـــراك مسلســـلا بعنوان ”شـــاين ولولا“، 
يتناول مأساة المهاجرين من خلال حياة 
امرأتيـــن قويتين وهشـــتين فـــي الوقت 

نفسه.
وتقـــول براك إنها رغبـــت -في بداية 
الأمر- في الحديث عن النساء، لأنها كانت 
تعتقـــد أنهن قابعات في أســـفل الســـلّم، 
لكنها اكتشـــفت أن هناك من هم تحته في 

الترتيب، ألا وهم المهاجرون.
وهكذا قـــررت المخرجة المضي قدما 
في مشـــروعها، فاختارت أن تكون إحدى 
بطلتيه ذات شعر قصير وجسم مضطرب، 
تعمل في تنظيف القطـــارات؛ أما الثانية 
فهـــي امرأة تقدم على قتل زوجة صديقها 
عـــن طريق الخطـــأ. ومـــع الفروقات بين 
المرأتيـــن، إلا أنهما ربطتـــا صداقة قوية 

وعملتا معا في تهريب المهاجرين.
ويُبث المسلسل الذي يتضمن ثماني 
حلقـــات علـــى المنصـــات الإلكترونيـــة. 
وتحيل طريقة إخراجه إلى المسلســـلات 
الأميركية، فهـــي تظهر جماليات الطبيعة 
في الشمال الفرنســـي وتعج بالإيحاءات 
المضحكـــة أحيانا والمأســـاوية أحايين 

أخرى.
ولـــم تتأخـــر الأفـــلام التـــي تناولت 
العشرات منها قضايا الهجرة مثل الفيلم 
الوثائقي الدرامي FIRE AT SEA  الذي يسرد 
قصة مركب يقل نســـاء وأطفالا في عرض 
البحـــر، وقد عصفـــت الأمواج بـــه بينما 
يحاولـــون الاتصال بالســـلطات ولا أحد 

يغيثهم.
كذلـــك نجـــد فيلـــم ”LA PIROGUE“ وفيه 
يتحول صياد سمك إلى قائد لزورق، دون 
خبرة سابقة، يحمل 30 رجلا في طريقهم 

لإسبانيا، في رحلة مثيرة وخطيرة.
أما فيلم ”أوديســـي العراقية“ فيسرد 
اللاجـــئ قصته بنفســـه، جمـــع المخرج 
العراقي السويســـري سمير جمال الدين 
حكايات عائلته، ليضمها في فيلم وثائقي 
ذاتي، تحكي فيه عائلته ملحمة خروجها 
من بغداد، ملحمـــة تحاكي في صعوبتها 
رحلة أوديســـيوس في سبيل العودة إلى 

بنلوب.
وللفنون التشـــكيلية كذلـــك نصيبها 
من تنـــاول هـــذه القضية الراهنـــة، ففي 
الوقـــت الـــذي ارتفعت فيه حـــدة الهجرة 
غير الشـــرعية من الجنوب نحو الشمال 
إلـــى درجة باتت قضيـــة عالمية، اقتنص 
الفنان التشكيلي الجزائري عامر هاشمي 
تلك الظاهرة العالميـــة ليترجم جوانبها 
المحزنـــة في لوحـــات تشـــكيلية، قدمها 
ســـابقا في معـــرض بعنـــوان ”غرقى في 

البحر المتوسط“.
ولنفهـــم راهنية القضية فقد تأســـس 
في فرنســـا ”متحـــف الهجرة“ فـــي فترة 
الرئيس فرنســـوا هولاند وبـــات من أهم 
المعالـــم الفنيـــة والثقافيـــة، يقـــدم فيه 
التي  أعمالهم  واللاجئـــون  المهاجـــرون 

تلقى إقبالا هاما.

الهجرة مأساة إنسانية

تلهم الأدباء والفنانين

 تمتـــد الطـــرق الصوفيـــة فـــي مصر 
بجذورها إلـــى القرنين الثالـــث والرابع 
الهجري وباتت من الظواهر الاجتماعية 
الثابتـــة التي تنتشـــر في ربـــوع البلاد، 
فغطت مســـاحتها الجغرافية كلها، حتى 
اللحظة الراهنة، فلـــم تكد تخلو قرية أو 

مدينة من أتباع هذه الطريقة أو تلك.
وقد بلغت الطرق الصوفية في مصر 
الــــ80 طريقـــة، إلا أن أغلبهـــا ينبثق في 
الأصل من 6 طرق كبـــرى هي ”الرفاعية، 
والشـــاذلية،  والجيلانيـــة،  والبدويـــة، 
والخلوتيـــة، والدســـوقية“، ولـــذا هـــي 
تتشابه في أورادها وشـــروط الانتساب 
لهـــا والمواصفات المطلوبة في شـــيخها 

وآلية خلافة الطريقة.

التأصيل النظري

يتتبـــع الباحـــث عبدالحكيـــم خليل 
ســـيد أحمد في كتابـــه ”الطرق الصوفية 
قضيـــة الوافد  بين الوافـــد والمـــوروث“ 
والموروث في الطرق الصوفية في مصر، 
مؤكـــدا أن التصـــوف يمثـــل ثقافـــة ذات 
جذور راســـخة داخل المجتمـــع المصري 
بشـــكل خاص والمجتمع الإسلامي بوجه 
عام تتصل بالمشـــاعر العميقة للشـــعب، 
كما يمثـــل التـــراث الصوفـــي والحفاظ 
عليـــه مكســـبا ثقافيا باعتبـــاره جزءا لا 
يتجزأ مـــن الهوية الوطنيـــة، ويعبر عن 
التميز والتفـــرد القومي، وبالتالي تنمية 
الإحســـاس بالـــذات الثقافيـــة والهويـــة 
الثقافيـــة المتميـــزة نحـــو هـــذا التراث 

الشعبي.
انطلق ســـيد أحمد في كتابه، الصادر 
عـــن دار مصـــر العربيـــة، مـــن محاولـــة 
التأصيـــل النظـــري لظاهـــرة التصـــوف 
ومراحل نشأتها وتطورها وكيفية ظهور 
الطرق الصوفيـــة داخل المجتمع المصري 
لأوجـــه  عارضـــا  انتشـــارها،  وعوامـــل 
التشـــابه ومظاهر الاختلاف بينها، وكذا 
عـــرض للتنظيم الإداري لها وأنشـــطتها 
المختلفـــة، ليتطرق بعد ذلـــك لأولياء الله 
الصالحـــين وفلســـفة الوافـــد المـــوروث 
المرتبـــط بالجانـــب الروحي، ثـــم يتوقف 
مع البنـــاء الاجتماعي للطـــرق الصوفية 
من حيث وســـائل جذب المريدين وشروط 
الانضمام للطريقـــة والفئات الاجتماعية 

والانتشار الجغرافي لكل طريقة.
 كمـــا يتحـــدث عـــن تجليـــات الرمز 
الصوفي فـــي الطريقة الرقاعيـــة، وعالم 
الكرامات فـــي الطريقة البدويـــة، واللغة 
الصوفيـــة وإعـــادة الإنتاج فـــي الطريقة 
النقشـــبندية، وأخيرا التسامح الصوفي 
وتقبـــل الآخـــر فـــي الطريقـــة الشـــاذلية 

خاصة والطـــرق الصوفية الأخرى عامة، 
حيـــث يعرض لمفهـــوم التســـامح وقبول 
الآخر بوصفهما أســـاس الحياة الفكرية 

والروحية للطرق الصوفية.
اللـــه  أوليـــاء  إن  الباحـــث  يقـــول 
الصالحين الوافديـــن بثقافاتهم المختلفة 
عـــن تلـــك الثقافة التـــي تحيـــا بداخلها 
قد تبادلـــوا المفاهيم الصوفيـــة والأفكار 
الخاصة بهـــذه الثقافات الوافـــدة علينا 
بالتأثير والتأثر ليس فقط على مســـتوى 
العلاقة التاريخية والاشـــتراك في البعد 
الوجداني الواضـــح فيهما، بل تجاوزت 
العلاقـــة ذلك لتصـــل إلى تشـــابه بنيوي 
ملفت من حيث السمات العامة والطموح 
إلى بنـــاء ثقافـــة خاصة بعالـــم الأولياء 
وأتباعهم من المتصوفة على مر العصور، 
امتلـــك معرفتهـــا الزهاد الأوائـــل، وأعاد 
صياغتها الأولياء من الرعيل الأول أمثال 

الجنيد وغيره، وحاولوا تطبيقها.
 ويـــرى أنهـــم بالفعـــل نجحـــوا في 
توطيد دولتهم الأوليائية التي تبنت نوعا 
مـــن الثقافة الخاصة بهـــم التي قد تكون 
امتزجت فيها بثقافات يونانية وفارسية 
وهنديـــة، إلـــى جانب الرســـالات الثلاث 
التي تباينت في تناولها لأفكار الصوفية 
ومبادئها على مـــر التاريخ من اليهودية 
إلى المسيحية وأخيرا الإسلام. بما أحدث 
إثـــراء للثقافـــة المتلقية نتـــج عنه تحول 
وتلاحق وتناســـل لمفاهيم وأفكار جديدة 
فـــي أفضية متجـــددة وعوالـــم متكاثرة. 
تبنى فيها مجتمعنا تلك الأفكار الصوفية 
الوافدة إليه مـــع احتفاظه بخصوصيته 

الثقافية.
 وليس ذلك فقط بـــل قام على تبنيها 
ودعمهـــا في شـــكل مـــن أشـــكال التغير 
الثقافـــي والمزج بين ثقافتين احتاجت كل 
منها للأخرى لتعزز في ما بينهما المفاهيم 
التراثية والهويـــة العربية والدينية على 
حد السواء بين القديم والجديد والمواءمة 

بين الوافد والموروث.
ويرى ســـيد أحمد أنـــه كان لحركات 
الفتح الإسلامية لدول عربية وغير عربية 
أثرها في الاحتكاك الثقافي الذي استقى 
منه الصوفيـــون الأوائل أمثال ابن عربي 

وغيرهم  والحلاج  والسهروردي 
اســـتعانوا  متعددة،  نظريـــات 
بهـــا علـــى تشـــكيل مناهجهم 
ونظرياتهم الصوفية الخاصة، 
وكان لمبدأ الحب في الله الذي 
العابدة  الزاهدة  به  اشتهرت 
الكبير  أثـــره  العدوية  رابعة 
في اتخـــاذ مبدأ التســـامح 
وقبول الآخـــر، وإن لم يكن 
يدين بدين الإســـلام، فهذه 
تشـــغل  العدويـــة  رابعـــة 

نفســـها بحـــب اللـــه الذي يمـــلأ قلبها 
حتـــى لا يبقـــى مـــكان داخل هـــذا القلب 
لكره أحد حتى ولو كان الشـــيطان نفسه، 

وهكذا يتعامل الصوفية مع بقية المذاهب 
الإســـلامية الأخرى بمقتضى قول النبي 
”من صلى صلاتنا واســـتقبل قبلتنا وأكل 

ذبيحتنا فذلك المسلم“.
ولهذا اســـتوعبت الطـــرق الصوفية 
والثقافـــات  والمهـــن  الطوائـــف  كافـــة 
والشرائح الاجتماعية داخل ربوع الوطن 
العربي والإسلامي وخارجه أيضا، حتى 

المخالفة في أفكارها الداعية إليها.
ويضيـــف ”تبـــرز في حيـــاة المجتمع 
المصري مثاليات الصوفية بما هيأت عبر 
القرون من تســـامح فكري وتذوق الشعب 
طعم الوئـــام وازدهار العبادات وانطلاق 
الفنـــون والآداب، في إطار مطالعة عوالم 
الرأي والفكر في تحرر خلاق. ومن أهمها 
الآداب الموروثة في حلقات الورع والذكر 
والأناشيد وذكرى أولياء الله الصالحين، 
وغيرها من المناســـبات الدينية الخاصة 
في مســـالك الطرق الصوفية، وما تعنيه 
مـــن مبـــادئ صلبـــة وممارســـات حيـــة 

للملايين من الأسر على مر العصور“.
الطريقـــة  أن  أحمـــد  ســـيد  ويتابـــع 
الشـــاذلية نسبة إلى الشـــيخ أبوالحسن 
الشـــاذلي اتخذت منهج التسامح وقبول 
الآخـــر أحد الأســـس التي قامـــت عليها 
دعائمها، ســـواء كان بـــين أتباعها داخل 
الطريقـــة أو داخـــل المجتمـــع التي تقدم 
لصالحـــه خدمـــات تقـــدم مـــن الطريقـــة 
لأفـــراد هـــذا المجتمـــع، علـــى المســـتوى 
المحلـــي أو المســـتوى العـــام داخل ربوع 
المجتمـــع، والدافعة في الوقـــت ذاته إلى 
الأمن والاســـتقرار لأفراد المجتمع، لشدة 
الاحتيـــاج إلـــى هـــذا الســـلوك والفهـــم 
الاعتقـــادي الـــذي يـــؤدي إلـــى التنمية 

الشاملة داخل المجتمع المصري.

الصوفية والتسامح

يؤكـــد الباحـــث أن التصـــوف اهتم 
كثيرا بخلق التســـامح بينه وبين الآخر، 
ســـواء كان لهذا الآخر فكـــر أو مذهب أو 
عقيـــدة مختلفـــة، أو حتى ديـــن غير هذا 
الدين الذي يدين به التصوف الإســـلامي 
بشـــكل خاص. حيث يمثل التسامح لدى 
الصوفيـــة منبعا مـــن منابع الرســـالات 
السماوية الذي يســـتمدون منه روحانية 
التصـــوف وصفاتـــه الزاهيـــة. ويمثـــل 
حرص الصوفية على التكافل والامتزاج، 
والخارجـــي،  الداخلـــي  والتـــزاوج 
وإحسانهم صنعا بإتقان لغاتهم واحترام 
عاداتهم والتقدم بهذا المنهج الإثنولوجي 
الرائع لنشـــر الصوفية، يمثل 
ذلك كله لب التســـامح في 

أسمى معانيه.
أحمـــد  ســـيد  ويشـــير 
المســـلمين  الصوفية  أن  إلى 
ينظـــرون إلـــى المتصوفة من 
غيـــر المســـلمين نظـــرة غيـــر 
مختلفـــة عـــن نظرتهـــم إلـــى 
قرنائهـــم المســـلمين، فالجميع 
امتـــداد وطني شـــامل الأخلاق 
والمعاملـــة للأهالـــي ولبعضهم 
إلـــى  يدعـــو  فالـــكل  البعـــض. 
طمأنينـــة النفوس، والارتبـــاط بالله في 
غيـــر تكلـــف أو مشـــقة، وإنمـــا النفـــس 

الايمانية التي أقرتها الشعائر السماوية، 
دون الميل إلى لفة على حســـاب أخرى، أو 
جنـــس على حســـاب جنس آخـــر، لقوله 
تعالى ”لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًا 

ةً وَاحِدَةً“. عَلَكُمْ أُمَّ هُ لجََ وَلَوْ شَاءَ اللَّ
ولطالما اهتم التصوف وناشد أتباعه 
وكل مـــن انتمى إليه فكرا أو ســـلوكا أو 
محبة إلى ثقافة التســـامح والعفو وكظم 
الغيـــظ والترفـــع عـــن سفاســـف الأمور 
والاشتغال بذكر الله، وهو بهذه الصفات 
استطاع بكل رســـوخ البقاء على الحياد 
في صراعـــات الفرق والمذاهـــب الأخرى. 
فنجده قد تبنى ثقافة التســـامح وعاشها 
واقعا من خلال فهمـــه لكتاب الله وفهمه 
للآيـــات الكريمـــة ذات الصلـــة، وفهمـــه 
واقتدائه بأخلاق رســـول اللـــه، في حين 
أن أخلاق وســـلوك الصوفي المتسامح لا 
يعني التنازل عن الثوابت الشرعية التي 

أمر الله بها ونهى عنها.

ويلفت ســـيد أحمـــد إلـــى أن الطرق 
الصوفية اســـتبعدت منذ بداية نشـــأتها 
في عصورها الأولـــى صفة الجدال الذي 
يوصـــل صاحبـــه إلـــى نتيجـــة راضية 
بالنســـبة إليه، لذلك نادوا بمبدأ ”الجدال 
بمعنى البعـــد عـــن التخاصم أو  قتـــال“ 
العناد أو التشـــاحن ولو على مســـتوى 
القـــول، لمـــا يؤديه فـــي نهايـــة الأمر من 
الغضـــب والفرقة التي تغلـــق الباب أمام 
هذا الآخر في نقاش يعتمد على الإصغاء 
وتبادل الحوار في المستقبل، والإقناع عن 
طريق المعايشـــة بينه وبـــين الآخر، وترك 
حرية الاختيار في نهاية الأمر لهذا الآخر.

ويوضح أن الطرق الصوفية اعتمدت 
في نشر مبدأ التسامح والقبول والتعايش 
مع الآخر علـــى عدة محاور ـ مبادئ منها 
أولا اســـتخدام عصر المعلومات من خلال 
تطوير وســـائل الاتصـــال التي تربط بين 
أفرادهـــا وبـــين ربـــوع الوطـــن المصري 
والعربـــي على حد الســـواء. ثانيا انتقاء 
طبيعة الرسائل التي تتدفق من خلال هذا 
الوســـيط الاتصالي وتطبيقاته في مجال 
الإعلان عن أنشطة الطرق الصوفية وبين 
أتباعها، وســـرعة تدفقها وطرق توزيعها 

واستقبالها.
كمـــا اعتمـــدت ثالثـــا علـــى وســـيط 
إعلامـــي، وعادة مـــا يكون مـــن خريجي 
جامعـــة الأزهـــر المعروفـــين بالوســـطية 
والاعتدال، يكون من شـــأنه تمثيل الطرق 
الصوفية، بما ينميها وينشـــر رســـالتها 
الفكريـــة  والتربوية المعاصـــرة، خاصة 
المتعلقـــة بآثارهـــا الإيجابية والســـلبية 
على النشء، باعتبارها محورا أساســـيا 
للتعامل مـــع الآخر ودعوته بالحســـنى، 
ا  اتفاقـــا مع قوله تعالـــى ”وَلَوْ كُنـــتَ فَظًّ

وا مِنْ حَوْلِكَ“. غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ

الصوفية ثقافة متعددة الألوان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التصوف اهتم كثيرا 

بخلق التسامح بينه وبين 

الآخر سواء كان لهذا الآخر 

فكر أو مذهب أو عقيدة 

مختلفة

الصوفية ليست فرقة واحدة بل هي متعددة، لكنها نجحت في الوصول إلى 
كل المناطق العربية وأكثرها بعدا، كما نجحت في أن تصبح ثقافة شــــــعبية، 
مازالت ملامحهــــــا موجودة وظاهرة إلى اليوم رغــــــم خفوت المد الصوفي. 
وربما نحن اليوم في حاجة ماســــــة إلى الصوفية التي تعتبر حاضنة هامة 

للتسامح والتعايش، وهذا يتطلب بداية فهمنا لها.

الأدباء والتشكيليون 

والسينمائيون يحاولون جعل 

أعمالهم وثائق تخلد الهجرة 

لكي لا ينسى من كانوا 

يطمحون لحياة أفضل
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